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تقهقرت مياه الفيضان أخيراً، سار أب أسود وأم سوداء وفتاة سـوداء            
صغيرة، حفاة، عبر الحقول الموحلة، يقودون بقرة متعبة بواسطة قطعة حبل           

تغطـت الأرض   . رفيعة، توقفوا على قمة التل، حملوا رزمهم على أكتافهم        
شارات إلى  أرفعت الفتاة إصبعاً نحيفاً و    . تداد بصرهم بطمى الفيضان على ام   
  . الكوخ الذي كساه الوحل

  )*(" أليس ذاك بيتنا؟! انظر يا أبي"
نظر الرجل ذو الكتفين المستديرتين بعينين حائرتين وقد ارتدى ملابساً          

". نعـم "رثة زرقاء وقال دون أن يحرك أية عضلة، بل بالكاد حرك شـفتيه          
دقائق بلا حراك، لقد كانت مياه الفيضان قد بلغت ثمانية          ظلوا صامتين لعدة    

حملت كل شجرة وورقة عشب وعصا مهملة       . أقدام ارتفاعاً في هذا المكان    
 وقد تكسرت وانغرزت فـي الأرض       -طين أصفر متكتل  –علامة الفيضان   

هبت عصفة ريح ربيعية عبر الحقول المقفـرة،        . وتجمعت كنسيج العنكبوت  
. عالية مليئة بالغيوم البيض إذ سطعت شمسها المشرقة       كانت السماء زرقاء    

  .بان على كل شيء غرابة اليوم الأول
                                                           

  . المترجم. جميع الحوارات باللهجة العامية لزنوج الولايات المتحدة الأمريكية)*(
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  ــــــــــــــــــــــــــ - الآداب الأجنبية- ١٨٠

  ".لقد اختفى بيت الدجاج"همست المرأة 
كانا يتكلمـان بـلا أدنـى شـعور         ". وزريبة الخنازير "وهمس الرجل   

  .بالمرارة
  ".أظن أن الدجاجات قد غرقت كلها"
  ".نعم"

نظروا إلى أجمـة    ". بيت الآنسة فلورا  لقد اختفى   "قالت الفتاة الصغيرة    
  .الأشجار حيث كان بيت جارهم

  ".يا إلهي" 
  ".هل تظن أن هناك من يعلم أين أصبحوا؟"
  ".من الصعب معرفة ذلك"

  .نزل الرجل من المنحدر، وتوقف حائراً متردداً
لكن لم يروا أية طريق، بـل       ". كان هنالك طريق في مكان ما هنا      "قال  

هذا جزء مـن    ! انظر يا توم  " صوصة، صاحت المرأة  مجرد كتل طينية مر   
  ".بوابة منزلنا

كانت دعامة الباب قد دفنت في الأرض حتـى منتـصفها، وانتـصب             
وأمسكه بيده، لم يكن فـي      ) توم(اقتلعه  . مفصل الباب الصدئ كإصبع وحيد    

هيا لننزل إلـى    "ذهنه شيء محدد ليفعله به، فأسقطه، نظر إلى السماء وقال           
كانت الأرض حول الكوخ هشة وموحلة      ".  ما باستطاعتنا فعله   الأسفل ونرى 

  .جداً لأنها منخفضة
سار ببطء وحذاؤه ينغرز فـي      ". أعطيني حقيبة الكلس تلك يا مي     "قال  

الوحل حول الكوخ، وهو ينشر الكلس الأبيض بأصابعه النحيلـة، وعنـدما            
 فـي   وصل إلى مقدمة الكوخ مجدداً كان قد بقي القليل منه فنفض الكـيس            

  .والتمعت حبوب الكلس في الشمس. الممر
  ":أن ذلك سيساعد قليلاً"قال 
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  ١٨١ - الآداب الأجنبية -ــــــــــــــــــــــــــ 

كي لا تسقطي فـي هـذا       ! عليكِ الانتباه جيداً الآن يا سالي     ) "مي(قال  
  "الوحل، أتسمعين؟

  ".نعم"
. حمل توم مي وسالي حتـى الـرواق       . كانت درجات السلم قد اختفت    

ن قد أغلقه عندما ذهـب      وقفوا لبرهة ينظرون إلى الباب نصف المفتوح، كا       
ولكن الأمر بدا طبيعياً إذ وجده مفتوحاً، وغمرت الألواح الخشبية وتغطـت            

  .بالوحل في الرواق
  .تهالكت البقرة على الأرض

  ".ربطي بات إلى الدعامة في نهاية الرواق، يا ميا"
حاولوا فتح الباب الأمامي، لكنه لـم       . الحبل ببطء وكسل  ) مي( ربطت  
الغرفـة  . بكتفه دفعة قوية، انفتح الباب بـشدة      ) توم( أن دفعه    ينفتح إلاّ بعد  

تصاعدت رائحة رطوبة طمى الفيضان طازجة في       . الأمامية معتمة وساكنة  
دخل الضوء من خلالها ليكون     . وبدا نصف النافذة العلوي نظيفاً فقط     . أنوفهم

 سبحت الأرضية بالغرين وبدت أشبه بتحذير صامت، وترك       . مستطيلاً داكناً 
انتفخت أدراج خزانـة    . مستوى الفيضان المتغير آثاره على جدران الغرفة      

وبدا السرير والشراشف مازالت فوقـه      . الأطباق وجوانبها مثل جثة منتفخة    
وتكوم كرسيان محطمان في الزاويـة      . مثل علبة عملاقة صنعت من الطين     

  .وقد التصقا ببعضهما كأنهما ينشدان الحماية
  ".لنرى المطبخ"قال 

  . مكانههختفت مدخنة الفرن، لكن الفرن بقي في نفسا
  ".مازال الفرن بحالة جيدة، بإمكاننا تنظيفه"
  ".نعم"
  "ولكن أين المنضدة؟"
  "االله أعلم"
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  ــــــــــــــــــــــــــ - الآداب الأجنبية- ١٨٢

  "يبدو أنها انجرفت مع بقية الأشياء، وتحطمت جميعاً"
يرة وبيـت الـدجاج     ظفتحوا الباب الخلفي ونظروا، تألموا لمنظر الح      

  .وزريبة الخنازير
من الأفضل أن تحاول تحريك المضخة لتعرف هل بقي ماء أم لا يـا              "

  ".توم
كله على عتلة   بثقله  ) توم(كانت المضخة عصية على التحرك، ورمى       

 واصـل   –لم تظهر قطرة ماء واحـدة       . المضخة وحركها إلى أعلى وأسفل    
س أنفاسـه   حـب . ثم صلصل ماء أصـفر    . الضخ وسمع قرقرة أنبوب فارغ    

  .كب الماء أبيض صافياًوواصل الضخ، انس
  ".شكراً الله، لدينا ماء"
  "من الأفضل أن تغليه قبل استخدامه"
  "نعم، أعرف ذلك"

  ".ها هي فأسك! انظر يا أبي"قالت سالي 
  ".نعم، سأحتاج هذه الفأس"الفأس منها ) توم(وأخذ 

قالت ذلك وهي تخـرج الملاعـق مـن         " وهنا شيء آخر  "قالت سالي   
  .الطين

ب دلواً وأبتدأ التنظيف، فلا فائدة من الانتظـار، لأن          سأجل) "مي(قالت  
  ".علينا النوم على الأرض هذه الليلة

من وراء الكـوخ    ) توم(وأثناء ما كانت تملأ الدلو من المضخة، نادى         
المحراث الذي  . وسحب محراثه بفخر  !" لقد وجدت المحراث  ! انظري يا مي  "

ون كل شيء على مـا      سأغسله، وسيك "غطاه الوحل، سحبه باتجاه المضخة      
  ".يرام

  ".أنا جائعة) "سالي(قالت 
والتفتت إلى  " فقد تناولت الطعام هذا الصباح    ! انتظري الآن ) "مي(قالت  
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  )توم(
  "والآن، ماذا سنفعل يا توم؟"

  .وقف ناظراً إلى الحقول المغطاة بالوحل
  "هل ستذهب إلى المدعو برجيس؟"
  ".أظن أن علي الذهاب إليه"
  " أن تفعل غير هذا؟ماذا بإمكانك"

لا شيء، يا إلهي، ولكني أكره أن أعود للتعامل مع ذلك الرجـل             "قال  
 أنا مدين بثمانمائة    -الأبيض مرة ثانية كنت سأغادر هذا المكان لو استطعت        

دولار، ونحن بحاجة إلى حصان، وطعام وبذور، والعديـد مـن الأشـياء             
بيض سيمتلكنا أجـساداً    وإذا ما استمر الوضع هكذا فهذا الرجل الأ       . الأخرى
  ."وأرواحاً

  ".ولكن يا توم لا يوجد ما يمكن أن نفعله غير هذا"قالت 
  ". ما هربنا فسيضعوننا في السجناإذ"

  ".وهذا أسوأ"قالت 
  !".أبي" تركض من المطبخ) سالي(وجاءت 

  "ماذا؟"
  !"هناك رف في المطبخ لم يصله الفيضان"
  !"أين"
  ".فوق الفرن مباشرة"

  ".لكن، يا صغيرتي، لا يوجد شيء هناك ")مي(قالت 
  ".لكن هناك شيئاً ما فوقه) "سالي(قالت 

  ".هيا لنذهب ونرى"
في الأعلى كانت هناك علبة ثقاب جافة لم تصلها مياه الفيضان، وقربها            
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  ــــــــــــــــــــــــــ - الآداب الأجنبية- ١٨٤

أخذ عود ثقاب من العلبـة ودلكـه        ). بول دور هام  (يوجد نصف كيس من     
  .ابعه قبل أن يرميهبملابسه واشتعل العود ووصل اللهب إلى أص

  !"مي"
  "هه"
  !".هذا تبغي وبعض أعواد الثقاب! انظري"

  !".يا إلهي"وحدقت غير مصدقة وشهقت 
  .ولف سيجارة بطريقة خرقاء

وجمعت بعض الأعواد، وأشعلت النار بـصعوبة       –الفرن  ) مي(غسلت  
بعض الماء على   ) مي(وتصاعد الدخان من الفرن، آلمتهم عيونهم، وضعت        

ت إلى الغرفة الأمامية بدأ الظلام يحل، وأخرجوا مـن الرزمـة            الفرن وذهب 
متهالكة في الظلام   ) بات(وفي الخارج بقيت البقرة     –مصباحاً نفطياً وأشعلوه    

  .الكئيب ورن الجرس المعلق برقبتها
  ".إن البقرة العجوز جائعة) "مي(قالت 

  ".أظن أني سآخذها مباشرة إلى برجيس"
  .ووقفوا في الرواق الأمامي

  ".من الأفضل أن تذهب يا توم، لأن الظلام سيكون حالكاً جداً"
  ".نعم"

  .توقفت الريح عن الهبوب وتجمعت بعض النجوم في الشرق
  "هل ستذهب يا توم؟"
  "أظن أن علي ذلك"

  "أمي، أنا جائعة) "سالي(قالت 
  ".انتظري قليلاً يا عزيزتي، ماما تعرف إنك جائعة"

  .الدخانعقب سيجارته ونفث ) توم(رمى 
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  !".أحدهم قادم! انظري"
  !".إنه السيد برجيس، الآن"

واستمرت العربة المغطاة بالوحل يجرها حصان وحيد ملطخ بـالطين          
  .وأخرج برجيس وجهه الأبيض من العربة، وبصق. كلياً

  ".حسناً، أرى أنكم قد رجعتم"
  ".نعم يا سيدي"
  "كيف هي الأحوال؟"
  ".ليست جيدة كما يبدو يا سيدي"
   هي المشكلة؟ما"
لم يعد لدي حصان، ولا طعام، لا شيء، كل الذي أملكه هـو             ". حسن"

  " …تلك البقرة العجوز
  ".لكنك مدين بثمانمائة دولار للمتجر يا توم"
أعرف يا سيدي، لكن يا سيد برجيس، أليس باستطاعتك أن تخفـض            "

  ".قليلاً من ذلك الدين وأنت ترى كيف هي الأحوال هنا
  ".الطعام يا توم، علي أن أدفع ثمنهلقد أكلت ذلك "
  ".نعم يا سيدي، أعرف"
حاول . ستكون الأمور صعبة قليلاً يا توم، لكن عليك أن تصمد أمامها          "

اثنان الهرب هذا الصباح لكي يتملصوا من ديونهم واضطررت إلى جعـل            
 …لكني لا أبحث عن المشاكل معك يـا تـوم         . الشريف يلقي القبض عليهم   

وقد انحنى إلى خارج العربة،     ) برجيس(وانتظر  .. ائل أيضاً ستعود بقية العو  
وقد أسند ظهره إلى    ) توم(وقف  . ورن جرس البقرة في السكون المحيط بهم      

  .دعامة
  ".عليك الاستمرار يا توم، لأننا لا نملك شيئاً هنا) "مي(قالت 
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  ــــــــــــــــــــــــــ - الآداب الأجنبية- ١٨٦

  ).برجيس(إلى ) توم(نظر 
وأنا . هذا قاس جداً  يا سيد برجيس، أنا لا أريد اصطناع المشاكل، لكن          "

  ".علي أن أبدأ من الصفر. الآن أسوأ مما كنت عليه سابقاً
اصعد إلى العربة وتعال معي، وسأزودك بالطعام، وسـنناقش كيـف           "

  ".ستسدد ذلك
أسند ظهره على الدعامـة ونظـر إلـى الحقـول           . شيئاً) توم(لم يقل   

ئاً، سـار   شـي ) توم(لم يقل   " هي ستأتي؟ ) "برجيس(سأل  . المغمورة بالوحل 
  .وهما يذهبان) مي(وصعد إلى العربة ببطء، وشاهدتهما 

  ".سرع بالعودة يا توما"
  ".حسناً"

  ".ماما، أخبري أبي أن يجلب لي بعض الدمى) "سالي(توسلت 
  !"أوه، توم"

  .رأسه من جانب العربة) توم(أخرج 
  ؟!"ماذا"
  !"اجلب بعض الدمى"
  "ماذا؟"
  !"احضر بعض الدمى لسالي"
  "حسناً"

العربة وهي تختفي خلف قمة التل، تنهدت وأمسكت بيد         ) مي(اهدت  ش
  .ودخلت الكوخ) سالي(

  
  

 


